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ضوابط استفادة المستثمر من خدمة التأمين في ضوء الاتفاقات العربية 
لضمان الاستثمار

سماعيلي حسام الدين

كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة قاصدي مرباح

ورقلة - الجزائر

تاريخ الاستلام: 13-09-2017                                           تاريخ القبول: 2018-08-30   

ملخص البحث: 

لقــد ركــزت المؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار وائتمــان الصــادرات خــلال تعديلهــا الأخيــر 
ــي  ــاء المســتثمر الأجنب ــد انتم ــار لتحدي ــط الجنســية كمعي ــس ضاب ــى تكري ــة الإنشــاء عل ــي اتفاقي ف
للدولــة المتعاقــدة، حتــى يســتفيد مــن التغطيــة التأمينيــة علــى اســتثماره، وهــذا التكريــس لــم يشــمل 
المســتثمر الشــخص الطبيعــي فحســب، بــل حتــى المســتثمر الشــخص الاعتبــاري الــذي يلــزم أن 
ــدة،  ــدول المتعاق ــة بالجنســية لإحــدى ال ــى التبعي ــم عل ــرام الشــرط المــزدوج القائ ــه احت يراعــى في
المقتــرن بوجــود مركــز إدارتــه الرئيــس فــي ذات الدولــة المتعاقــدة، ومــن جانــب آخــر ومراعــاة 
لتحقيــق هــدف تشــجيع انســياب الاســتثمارات إلــى المنطقــة العربيــة، فقــد أوردت المؤسســة 
ــدر  ــر ق ــة لأكب ــة التأميني ــمل التغطي ــى تش ــك حت ــابقة، وذل ــاء الس ــر الانتم ــى معايي ــتثناءات عل اس
ــا  ــب مهم ــن والأجان ــن المســتثمرين الوطنيي ــات المســتثمرين، بفســح المجــال لتأمي ــن فئ ــن م ممك
كانــت صفتهــم، مــع مراعــاة بعــض الشــروط الخاصــة بهــذه الاســتثناءات، وتتفــق الوكالــة الدوليــة 
لضمــان الاســتثمار  مــع المؤسســة العربيــة مــن حيــث السياســة المتبعــة المتعلقــة بالنطاق الشــخصي 
ــة مــع  ــد عامــل انتمــاء الاســتثمارات الأجنبي ــة تحدي ــذي يعكــس تلازمي ــن، الأمــر ال لخدمــة التأمي

عقــود تأميــن الاســتثمار الأجنبــي وأهدافهــا .

الكلمــات الدالــة: المســتثمر الأجنبــي، الجنســية، التأميــن علــى الاســتثمار، مؤسســات التأميــن 
الدوليــة، اســتقطاب الاســتثمارات الأجنبيــة.
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مقدمة: 

تعتبــر آليــة التأميــن علــى الاســتثمار الأجنبــي مــن أكبــر الضمانــات الإجرائيــة المعــول عليهــا 
فــي جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة إلــى المنطقــة العربيــة، خاصــة وأن التبايــن المتنــوع فــي الأنظمة 
ــي تشــجيع  ــذي ســيؤديه ف ــدور ال ــذا ال ــن وك ــة التأمي ــة عملي ــن قيم ــد زاد م ــة ق ــة العربي الاقتصادي

الاســتثمارات الأجنبيــة وخاصــة البينيــة منهــا.

تعــد المؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار وائتمــان الصــادرات الجهــاز الأول والرائــد فــي 
تقديــم خدمــة التأميــن للمســتثمرين العــرب)1(، عــن طريــق باقــة مــن العقــود المتنوعــة تشــمل خدمــة 
التأميــن علــى الاســتثمارات المباشــرة والغيــر المباشــرة، حيــث واصلــت المؤسســة العربيــة لضمان 
الاســتثمار وائتمــان الصــادرات تطويــر هــذه الخدمــة، لتصــل خــلال تعديلهــا الأخيــر فــي اتفاقيــة 
ــن  ــات التأمي ــت توســيع النطــاق الشــخصي لعملي ــد حاول ــان الصــادرات، وق ــن ائتم الإنشــاء لتأمي
لترفــع مــن نســبة اســتقطابها لشــتى أشــكال الاســتثمارات الأجنبيــة، وعلــى أســاس ذلــك فقــد ركــزت 
خــلال تعديلهــا الأخيــر علــى ضــرورة اشــتمال مظلــة التأميــن لجميــع أصنــاف المســتثمرين العــرب 
وحتــى الأجانــب الذيــن أقامــوا مشــاريعهم الاســتثمارية بالمنطقــة العربيــة، وذلــك بالنظــر لتوافــق 

هــذه المشــاريع مــع سياســات التنميــة فــي البلــدان العربيــة.

فــي حقيقــة الأمــر إن إفســاح المجــال لاشــتمال خدمــة التأميــن التــي تقدمهــا المؤسســة لفئــات 
محــددة مــن المســتثمرين مــع مراعــاة الشــروط المتبنــاة مــن قبلهــا، وعلــى رأســها شــرط انتمــاء 
المســتثمر المضمــون صراحــة لدولــة تكــون هــذه الأخيــرة عضــو فــي المؤسســة العربيــة لضمــان 
الاســتثمار وائتمــان الصــادرات، إلــى جانــب مراجعــة شــروط الاســتفادة التــي طرحتهــا المؤسســة،  
فإنــه يتبــادر لنــا وجــود بعــض التناقــض والتضــارب حــول تحديــد مواصفــات المســتثمرين الذيــن 
ــتثمار،  ــان الاس ــة لضم ــة العربي ــا المؤسس ــي توفره ــن الت ــود التأمي ــن عق ــتفيدوا م ــن أي يس يمك
ومــدى انســجام ذلــك مــع أهدافهــا المتمثلــة فــي تشــجيع توطيــن الاســتثمارات الأجنبيــة فــي المنطقــة 
العربيــة، وهــو مــا جعلنــا نطــرح التســاؤل التالــي: مــا مــدى توافــق ضوابــط الانتمــاء التــي فرضتهــا 

)1(  تعد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات هيئة إقليمية ذات كيان قانوني مستقل، دخلت حيز 
التنفيذ سنة 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف بعد أن صادقت عليها خمس دول عربية اكتتبت في 60% 
من رأسمال المؤسسة، وهي مودعة لدى وزارة الخارجية في دولة الكويت، وباشرت أعمالها في منتصف عام 
1975، وتم إضافة خدمة تأمين ائتمان الصادرات سنة 2001 مما أدى إلى تعديل التسمية الرسمية للمؤسسة، 
وتظم حاليا في عضويتها جميع الدول العربية وبعض الهيئات العربية والدولية باستثناء جمهورية القمر المتحدة، 
ويبلغ تعداد أعضائها حاليا 21 دولة عضو و4 هيئات إقليمية، وتتخذ المؤسسة من دولة الكويت مقرا دائما لها، 
بدرجة  ائتماني  تصنيف  على  حاصلة  وهي  السعودية،  العربية  بالمملكة  الرياض  بمدينة  إقليمي  مكتب  ولديها 
)AA( من الوكالة العالمية  standard & poors، انظر النشرة الفصلية الصادرة عن إدارة المؤسسة العربية 
لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، العدد الفصلي الثاني) أبريل- يونيو( 2015، راجع أيضا الموقع الرسمي 

http://dhaman.net :للمؤسسة
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المؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار وائتمان الصــادرات علــى المســتثمرين طالبــي الضمــان مــع 
سياســة تشــجيع اســتقطاب الاســتثمارات الأجنبيــة إلــى المنطقــة العربيــة؟

تبــرز أهميــة هــذه الدراســة انطلاقــا مــن المشــكلة الجوهريــة التــي يثيرهــا البحــث، بمحاولــة 
ــة طبيعــة  ــي يمكــن أن تمــس جمهــور المســتثمرين، وكــذا معرف ــن الت ــة التأمي ــة حــدود مظل معرف
النصــوص القانونيــة المتبنــاة والخاصــة بالمســتثمرين طالبــي التأميــن ومــدى انســجامها مــع 
ــد الحــالات الاســتثنائية الخارجــة عــن  ــة، وتحدي ــات تشــجيع انســياب الاســتثمارات الأجنبي متطلب
القواعــد المقــررة فــي شــروط التأميــن، خاصــة وأن دراســتنا هــذه تركــز أيضــا وبصفــة أساســية 
ــط الانتمــاء بالجنســية، ومجمــل  ــى راب ــذي يعتمــد عل ــن وال ــد التأمي ــداد الشــخصي لعق ــى الامت عل
ــدول. ــة لل ــي التشــريعات الداخلي ــي الخــاص وف ــون الدول ــه القان ــي فق ــررة ف ــر الانتمــاء المق معايي

ــة  ــة مــدى توافــق ومرون ــى معرف ــه تهــدف هــذه الدراســة أيضــا إل ــى جانــب مــا ســبق بيان إل
شــروط الضمــان مــع أغــراض تشــجيع الاســتثمارات الأجنبيــة مــن خــلال عــرض وجهــات النظــر 
المختلفــة بيــن كل مــن المؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار وائتمــان الصــادرات والوكالــة الدوليــة 
ــع  ــيا م ــك وتماش ــتثناة، لذل ــالات المس ــية والح ــاء بالجنس ــألة الانتم ــول مس ــتثمار ح ــان الاس لضم
ــل هــذا  ــاره الأنســب لمث ــي باعتب ــي التحليل ــى المنهــج الوصف ــم الاعتمــاد عل ــد ت طبيعــة البحــث فق

النــوع مــن الدراســة.

  وعليــه ســنحاول الإجابــة عــن هــذا التســاؤل بعــرض وجهــة نظــر المؤسســة العربيــة حــول 
محتــوى النطــاق الشــخصي لعقــد التأميــن علــى الاســتثمار الأجنبــي، وفــي نفــس الوقــت نشــير إلــى 

الاتجــاه الــذي تبنتــه الوكالــة الدوليــة لضمــان الاســتثمار، وذلــك خــلال المطلبيــن التالييــن: 

المطلب الأول: الجنسية كضابط لتحديد انتماء المستثمر الأجنبي للدولة المتعاقدة

الفرع الأول: مراعاة شرط الجنسية في تحديد انتماء المستثمر الشخص الطبيعي.

الفرع الثاني: تحديد انتماء المستثمر الشخص الاعتباري على أساس الشرط المزدوج.

لتشجيع  الأجنبي  المستثمر  تأمين  من  للاستفادة  اللازمة  القيود  من  التخفيف  الثاني:  المطلب 
انسياب الاستثمارات الأجنبية

الفرع الأول: إسقاط شرط الجنسية لتشجيع وفود الاستثمارات الأجنبية.

الفــرع الثانــي: تبنــي معيــار الرقابــة كبديــل عــن الشــرط المــزدوج فــي تحديــد انتماء المشــروع 
الاستثماري.
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المطلب الأول: الجنسية كضابط لتحديد انتماء المستثمر الأجنبي للدولة المتعاقدة

كأصــل عــام ومــن منطلــق مــا تــم تضمينــه فــي نصــوص اتفاقــات التأميــن والضمــان الدوليــة 
ــاً فــي عقــد التأميــن أن يكــون منتميــا  فإنــه يشــترط فــي المســتثمر الأجنبــي مــن أجــل قبولــه طرف
لأحــدى الــدول الأعضــاء فــي هيئــات الضمــان الدوليــة مــن جهــة، وأن لا يكــون منتميــا بجنســيته 
للدولــة المضيفــة التــي يرغــب الاســتثمار بهــا مــن جهــة ثانيــة، حيــث حــددت المــادة 17 مــن اتفاقيــة 
إنشــاء المؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار هذيــن الشــرطين الأساســين بنصهــا علــى الآتــي))1((:

».....يشــترط فــي المؤمــن لــه الــذي يقبــل طرفــا فــي عقــد التأميــن أن يكــون فــردا مــن مواطني 
ــا متمتعــا بجنســية أحــد الأقطــار ومتخــذا مركــزه الرئيــس  ــدة أو شــخصا اعتباري الأقطــار المتعاق

بــذات القطــر المتمتــع بجنســيته..«.

ثــم تضيــف الفقــرة ) مــن نفــس المــادة الشــرط الثانــي المتعلــق باشــتراط عــدم انتمــاء المســتثمر 
طالــب التأميــن للدولــة المضيفــة حيــث جــاءت الفقــرة كمــا يلــي:

» إذا تعــددت جنســيات المؤمــن لــه يكفــي أن تكــون إحداهــا جنســية أحــد الأقطــار المتعاقــدة، 
فــإذا كان التعــدد مــا بيــن جنســية أحــد هــذه الأقطــار وجنســية القطــر المضيــف يعتــد بهــذه الأخيرة«.

مــن خــلال نــص المــادة 17 الســابق الإشــارة إليهــا فــإن التعــرض لشــروط قبــول المســتثمر 
الأجنبــي كطــرف مؤمــن لــه فــي عقــد التأميــن علــى الاســتثمار الأجنبــي، يســبقه ضــرورة بيــان 
التفرقــة بيــن حالــة انتمــاء المســتثمر الأجنبــي الــذي يكــون شــخصا طبيعيــا والــذي يكــون ضابــط 
الانتمــاء مرتكــزا علــى الجنســية وحدها)الفــرع الأول(، وبيــن حالــة الانتمــاء بالنســبة للمســتثمر إذا 

كان شــخصا اعتباريــا والــذي يلــزم أن يتوافــر فيــه الشــرط المــزدوج ) الفــرع الثانــي(:

الفرع الأول: مراعاة شرط الجنسية في تحديد انتماء المستثمر الشخص الطبيعي

مــن حيــث الأصــل العــام فقــد أقــرت الاتفاقيــة المنشــئة للمؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار 
صراحــة بأنــه يجــب علــى الشــخص الطبيعــي المســتثمر أن يكــون منتميــا بجنســيته لإحــدى الــدول 
المتمتعــة بعضويتهــا لــدى المؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار))2((، ويرجــع إثبــات مــدى 
انتمــاء المســتثمر الشــخص الطبيعــي بجنســيته للدولــة العضــو إلــى القوانيــن والتشــريعات الداخليــة 
المطبقــة فــي الدولــة التــي يدعــي المســتثمر انتمــاءه إليهــا، وذلــك وفقــا للقواعــد العامــة فــي القانــون 

)1(  المادة 17 فقرة1 وفقرة ) من اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، نيسان) 
أبريل( 2015، ص: 16.

)2(  يتوافق شرط الجنسية في هذه الحالة مع ما هو معمول به في أنظمة التأمين الوطنية، والتي تؤكد في نصوصها 
القانونية على أن يكون المستثمر متمتعا بجنسية الدولة التي تنتمي لها هيئة التأمين الوطنية.
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الدولــي الخــاص))1((.

ــي  ــة ف ــى الرغب ــع إل ــتثمرين ترج ــن المس ــة م ــذه الفئ ــى ه ــن عل ــبب اقتصــار التأمي ــل س ولع
حصــر الاســتفادة مــن المزايــا التــي تقدمهــا المؤسســة فــي مجــال تغطيتهــا للمخاطــر الغيــر تجاريــة 
علــى المواطنيــن المســتثمرين الذيــن يتبعــون الــدول المنظمــة بعضويتهــا للمؤسســة فقــط، باعتبــار 
أن هــذه الــدول هــي المنشــئة للمؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار، وهــي مــن ســاهمت فــي تكويــن 
رأســمال هــذا الجهــاز، وعليــه مــن حقهــا أن تكــون امتيــازات التأميــن والضمــان مقتصــرة علــى 

مواطنيهــم دون غيرهــم))2((.

ــن ينتمــون  ــن المســتثمرون العــرب الذي ــة التأمي ــه لا يســتفيد مــن مظل ــة فإن ــوم المخالف وبمفه
لدولــة ليســت عضــو فــي اتفاقيــة إنشــاء المؤسســة، ونحــن نجــد هــذا التوجــه غيــر جديــر بالتأييــد 
مــن جهتنــا، والــذي يتوافــق أيضــا مــع مــا جــاء بــه جانــب مــن الفقــه حــول هــذه المســألة، والتــي 
ــتثمارات  ــح الاس ــى كب ــيعمل عل ــه س ــى إطلاق ــه عل ــذ ب ــار أن الأخ ــرط، باعتب ــذا الش ــذ ه لا تحب
ــن  المتواجــدة بالخــارج والمملوكــة لمســتثمرين عــرب)))((، وهــو مــا يتناقــض مــع سياســة توطي
ــة فــي  ــة جدي ــة مــن المســتثمرين لهــا رغب ــة، خاصــة إذا كانــت هــذه الفئ ــة العربي الفوائــض المالي
تحويــل اســتثماراتهم إلــى أحــدى البلــدان العربيــة الغيــر مســتفيدة مــن العضويــة، لهــذا فمــن 
المستحســن إعــادة النظــر فــي هــذه الفقــرة وتعديلهــا بمــا يســمح بامتــداد عقــد التأميــن لهــذه الفئــة 

ــة.  ــة المتبع ــن المالي ــا يخــدم سياســة التوطي ــن المســتثمرين، بم م

وإلــى جانــب شــرط وجــوب انتمــاء الشــخص الطبيعــي المســتثمر إلــى إحــدى الــدول الأعضــاء 
ــة الإنشــاء شــرطا  ــد أضافــت المــادة 17 مــن اتفاقي ــة لضمــان الاســتثمار فق ــي المؤسســة العربي ف
رئيســا آخــر تمــت الإشــارة لــه فــي الفقــرة )، وهــو ثبــوت عــدم انتمــاء المســتثمر الأجنبــي إلــى 
ــلا لجنســية البلــد  ــتثمر الأجنبــي الفــرد حام ــون المس ــة للاســتثمار، أي أن لا يك ــة المضيف الدول
الــذي يرغــب الاســتثمار بــه، حتــى وإن كان هنالــك تعــدد فــي الجنســيات التــي يحوزهــا المســتثمر 
ــف  ــد المضي ــة، فمجــرد اكتســابه لجنســية البل ــة المضيف ــي وكان مــن ضمنهــا جنســية الدول الأجنب
يــؤدي ذلــك لحرمانــه مــن الاســتفادة مــن خدمــات التأميــن التــي تقدمهــا المؤسســة العربيــة لضمــان 

الاســتثمار.

العربية،  النهضة  )القاهرة: دار  العربية،  الدول  )1(  ناصر عثمان محمد عثمان، ضمانات الاستثمار الأجنبي في 
2009(، ط1، ص: 152.

 ( العقد،  أثر  نسبية  قاعدة  ضوء  في  الاستثمار  وضمان  المسؤولية  من  التأمين  عقود  حسين،  فائق  ريواز     )2(
الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث ، 2014( ط1، ص: 195.

الجديدة،  الجامعة  دار  )الإسكندرية:  الأجنبي،  الاستثمار  لحماية  التشريعية  الضمانات  سليمان،  برايم  طالب    )((
2016( بدون طبعة، ص: 6)2.
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ولا يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد بــل أقامــت الفقــرة ) مــن نفــس المــادة قرينــة قاطعــة علــى 
عــدم إمكانيــة اســتفادته مــن التأميــن وذلــك فــي حالــة تعــدد الجنســيات))1((، فــإن كان التعــدد بيــن 
ــدى  ــية إح ــا جنس ــن بينه ــة وكان م ــة العربي ــة المؤسس ــن عضوي ــتفيدة م ــر مس ــيات دول غي جنس
الــدول المســتفيدة مــن العضويــة لــدى المؤسســة، فــإن المســتثمر الأجنبــي فــي هــذه الحالــة لــه الحــق 
فــي أن يكــون طرفــا فــي عقــد التأميــن علــى الاســتثمار الأجنبــي، أمــا إذا كان التعــدد فــي الجنســيات 
يشــمل فــي الوقــت ذاتــه جنســية إحــدى الــدول المســتفيدة مــن العضويــة وجنســية الدولــة المضيفــة، 

فإنــه يعتــد بهــذه الأخيــرة مــا يعنــي حرمــان المســتثمر الأجنبــي مــن خدمــة التأميــن.

ــة  ــة الوكال ــوص اتفاقي ــق نص ــتثمر وف ــي المس ــخص الطبيع ــبة للش ــم بالنس ــف الحك ولا يختل
الدوليــة لضمــان الاســتثمار، حيــث اشــترطت الوكالــة أن يكــون الفــرد مــن مواطنــي دولــة عضــو 
فــي الوكالــة أي متمتعــا بجنســيتها، علــى أن لا يكــون مــن مواطنــي الدولــة المضيفــة للاســتثمار، 
ــيات  ــدد جنس ــة تع ــي حال ــادة )1))2((، وف ــن الم ــى م ــرة الأول ــن الفق ــد الأول م ــب البن ــذا حس وه
المســتثمر الأجنبــي الفــرد فــإن جنســية الدولــة العضــو تعلــو علــى جنســية الدولــة غيــر العضــو، 
كمــا تعلــو جنســية الدولــة المضيفــة للاســتثمار علــى جنســية الدولــة العضــو، وهــذا حســب الفقــرة 
ــة  ــن خدم ــرد م ــي الف ــتثمر الأجنب ــان المس ــه حرم ــي مع ــا يعن ــادة )1)))((، مم ــس الم ــن نف 02 م

ــة. ــة المضيف ــى كان متمتعــا بجنســية الدول ــن مت التأمي

ــتثمار  ــان الاس ــة لضم ــة الدولي ــة الوكال ــوص اتفاقي ــلال نص ــن خ ــظ م ــوم نلاح ــى العم وعل
المتعلقــة بشــروط قبــول المســتثمر الأجنبــي إذا كان شــخصا طبيعيــا، أن المؤسســة العربيــة لضمــان 
ــث  ــن حي ــة، م ــا الوكال ــي أقرته ــد انتهجــت ذات الشــروط الت ــر ق ــا الأخي ــا لتعديله ــتثمار وفق الاس

ــة، وهــذا كأصــل عــام))4((. ــرد للدول ــات مــدى انتمــاء الف ــار لإثب ــط الجنســية كمعي ضاب

ــرد،  ــي الف ــتثمر الأجنب ــبة للمس ــا بالنس ــية وتعدده ــط الجنس ــن ضاب ــث ع ــياق الحدي ــي س وف
فــإن اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة الثنائيــة بشــكل خــاص لا تعالــج مســألة تعــدد وازدواجيــة جنســية 
ــم  ــاب تنظي ــي ظــل غي ــه ف ــه Dolzer and Stevens أن ــد أشــار الفقي ــدأ عــام، وق المســتثمر كمب
اتفاقــي بشــأن معالجــة تعــدد الجنســية فيمكــن تطبيــق المبــادئ العامــة للقانــون الدولــي الــذي علــى 
ــن وضمــان  ــة بتأمي ــة المتعلق ــات الدولي ــل الاتفاق ــرد، وتمث ــة للف ــد الجنســية الفعال ــم تحدي أساســه يت

)1(   في هذا الصدد تم إقرار نظام التخلي عن الجنسية في حالة تعدد الجنسيات وحق تغيير الجنسية، ولا توجد دولة 
تحرم الفرد من حق تغيير الجنسية، للمزيد انظر: يسمينة لعجال، التخلي عن الجنسية بين سلطة الدولة وإرادة 

الفرد، مجلة دفاتر السياسة والقانون، )201، العدد 8، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص: 206.

)2(   ريواز فائق حسين، عقود التأمين من المسؤولية، ص: 198.

))(   هفال صديق إسماعيل، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي، )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة،2015(، دون 
طبعة.، ص: 2).

)4(   ريواز فائق حسين، عقود التأمين من المسؤولية، ص: 199.
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الاســتثمار اســتثناءً علــى الفــرض الســابق، حيــث تعرضــت فــي نصوصهــا لمســألة تعدد الجنســيات 
ــي  ــدد ف ــود تع ــة وج ــي حال ــة ف ــة المضيف ــاء للدول ــألة الانتم ــمت مس ــتثمرين، وحس ــبة للمس بالنس

ــك))1((. ــا ذل الجنســيات المكتســبة، كمــا ســبق وأن بين

ــة  ــروطا لازم ــد أوردت ش ــة ق ــان الدولي ــن والضم ــات التأمي ــدم أن اتفاق ــا تق ــص مم إذا نخل
لاســتفادة المســتثمر الشــخص الطبيعــي مــن التغطيــة التأمينيــة، ولكــن فــي الحقيقــة هــذه الشــروط 
ــة علــى إطلاقهــا، بمعنــى  ــات الضمــان الدولي المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقــات لا تأخــذ بهــا هيئ
آخــر لا يتوقــف رفــض المســتثمر الشــخص الطبيعــي كطــرف فــي عقــد التأميــن لمجــرد انعــدام هــذه 
الشــروط أو إحداهــا، بــل تبقــى الهيئــة الضامنــة هــي صاحبــة القــرار فــي قبولــه مــن عدمــه، عــن 

طريــق مجلــس الإدارة لــدى الهيئــة الضامنــة، الــذي لــه الســلطة التقديريــة فــي هــذا الشــأن))2((.

الفرع الثاني: تحديد انتماء المستثمر الشخص الاعتباري على أساس الشرط المزدوج

ــتثمر  ــتفادة المس ــة لاس ــروط الضروري ــى الش ــا إل ــارة له ــابق الإش ــادة 17 الس ــت الم تعرض
الأجنبــي إن كان شــخصا اعتباريــا مــن خدمــات التأميــن علــى الاســتثمار الــذي توفــره المؤسســة 
ــى  ــاري بجنســيته إل ــاء هــذا الشــخص الاعتب ــت انتم ــى ثب ــك مت ــان الاســتثمار، وذل ــة لضم العربي
ــا الشــرط  ــة وهــذا كشــرط أول، أم ــي المؤسســة العربي ــة ف ــدول المســتفيدة مــن العضوي إحــدى ال
ــع بجنســيتها)))((. ــي يتمت ــة الت ــس الدول ــس بنف ــي ضــرورة وجــود مركــزه الرئي ــل ف ــي فيتمث الثان

كمــا أشــارت المــادة 17 فــي فقرتهــا الأخيــرة إلــى لــزوم عــدم انتمــاء المســتثمر المؤمــن لــه 
بجنســيته للدولــة المضيفــة حيــث جــاء النــص كمــا يلــي: 

» ..إذا تعــددت جنســيات المؤمــن لــه يكفــي أن تكــون إحداهــا جنســية أحــد الأقطــار المتعاقــدة، 
فــإذا كان التعــدد مــا بيــن جنســية أحــد هــذه الأقطــار وجنســية القطــر المضيــف يعتــد بهــذه الأخيرة«.

ومنــه نســتنتج مــن نــص المــادة 17 المعروضــة أعــلاه أن المؤسســة العربيــة اســتلزمت توافــر 
جملــة مــن الشــروط  لقبــول الشــخص الاعتبــاري كطــرف فــي العقــد محــل الدراســة والتــي تمثــل 

)1(   هفال صديق إسماعيل، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي، ص: 2).

)2(   من خلال استقراء نصوص المواد 15 و17 من اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار نلاحظ أنه 
قد تم منح مجلس الإدارة لدى المؤسسة صلاحية قبول المستثمرين طالبي التأمين، بغض النظر عن الشروط 
اللازمة في شخص كل مستثمر، حيث بإمكان مجلس الإدارة بناءً على الضوابط المقررة من طرفه وبناءً على 
اقتراح المدير العام قبول المستثمر بناءً على تلك الضوابط ،الأمر الذي يزيد من فعالية عقد التأمين في تشجيع 

وفود الاستثمارات الأجنبية.

))(   نصت المادة 17 من اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في الفقرة الأولى على التالي: »....يشترط 
في المؤمن له الذي يقبل طرفا في عقد التأمين أن يكون فردا من مواطني الأقطار المتعاقدة أو شخصا اعتباريا 

متمتعا بجنسية أحد الأقطار ومتخذا مركزه الرئيس بذات القطر المتمتع بجنسيته..«.
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فــي أصلهــا القاعــدة العامــة التــي تــرد عليهــا الاســتثناءات وهــذه الشــروط هــي:

ــب 	  ــى جان ــدة إل ــدول المتعاق ــا بجنســيته لإحــدى ال ــاري منتمي ــون الشــخص الاعتب أن يك
ــع بجنســيتها. ــدول المتمت ــي إحــدى ال ــس ف ــه الرئي ــز إدارت ــة وجــود مرك إلزامي

أن لا يكون المستثمر الشخص الاعتباري منتميا بجنسيته للدولة المضيفة.	 

عنــد محاولــة تحليلنــا لهاتــه الشــروط نجــد أن الاتفاقيــة قــد اشــترطت صراحــة وجــوب 
تمتــع الشــخص الاعتبــاري بالجنســية التــي تثبــت انتمائــه لإحــدى الــدول المتعاقــدة فــي الاتفاقيــة 
ــة الإنشــاء  ــي اتفاقي ــه ف ــا كان منصــوص علي ــذا بخــلاف م ــن وه ــة التأمي ــن خدم ــتفيد م ــى يس حت
ــا بجنســيته  ــاري منتمي ــم تشــترط صراحــة أن يكــون الشــخص الاعتب ــي ل ــا))1((، والت ــل تعديله قب
لأحــدى الأقطــار المتعاقــدة، بــل اكتفــت بوجــود روابــط قويــة بيــن المشــاريع الاســتثمارية والــدول 

ــه:   ــى أن ــا عل ــل تعديله ــة قب ــا 1 مــن الاتفاقي ــي فقرته ــادة 17 ف ــد نصــت الم الأعضــاء))2((، وق

» يشــترط فــي المســتثمر الــذي يقبــل طرفــا فــي عقــد التأميــن أن يكــون فــردا مــن مواطنــي 
الأقطــار المتعاقــدة أو شــخصا اعتباريــا تكــون حصصــه أو أســهمه مملوكــة بصفــة جوهريــة لأحــد 

هــذه الأقطــار أو لمواطنيهــا، ويكــون مركــزه الرئيــس فــي أحــد هــذه الأقطــار...«)))((.

وبهــذا التعديــل نجــد أن شــرط الجنســية عامــة يثيــر تســاؤلا مهمًــا، يتمحــور حــول كيفيــة تحديــد 
جنســية المســتثمر الأجنبــي إذا كان شــخصًا اعتباريًــا، فــي ظــل المعاييــر التــي جــاء بهــا القانــون 

الدولــي الخــاص مــن جهــة، وكيفيــة تعامــل المؤسســة العربيــة مــع هــذه المعاييــر.

أولا - استناد التشريعات الداخلية إلى معايير القانون الدولي الخاص لتحديد جنسية الشخص 
الاعتباري

ــة ســواء كان شــخصا  ــة معين ــى دول ــي بجنســيته إل ــاط المســتثمر الأجنب ــد مــدى ارتب إن تحدي
طبيعيــا أو اعتباريــا يرجــع بشــكل أساســي إلــى التشــريعات والقوانيــن الداخليــة فــي الدولــة التــي 
يدعــي انتمــاءه لهــا))4((، وبحســب القواعــد العامــة فــي القانــون الدولــي الخــاص فــإن هنــاك معاييــر 

)1(   اشترط نظام التأمين الياباني وجوب توافر الجنسية في المستثمر طالب التأمين سواء كان شخص طبيعي أو 
اعتباري، للمزيد انظر:

Peyrard Maxet Prat Etienne et Soularue Gérard, Banques et Fonds Internationaux 
» Crédits et Garanties «, )Paris: Maisonneuve et Larose,1982(, p.322. 

)2(   طالب برايم سليمان، الضمانات التشريعية لحماية الاستثمار الأجنبي، ص: 8)2.

))(  هشام خالد، عقود ضمان الاستثمار العربية، الإسلامية، الدولية، الوطنية، )الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 
2012(، ط1، ص: 121.

)4(   ناصر عثمان محمد عثمان، ضمانات الاستثمار الأجنبي في الدول العربية، ص: 152.
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محــددة يتــم علــى أساســها تحديــد جنســية الشــخص الاعتبــاري))1((، وهــي معيــار التأســيس ومعيــار 
مركــز الإدارة الرئيــس ومعيــار الرقابــة ومعيــار مركــز الاســتغلال، والثابــت أن التشــريعات 
ــخاص  ــية الأش ــد جنس ــل تحدي ــن أج ــا م ــع بينه ــر أو تجم ــد هــذه المعايي ــى أح ــة قــد تتبن الوطني

ــة))2((: الاعتباري

تحديد جنسية المشروع بموجب معيار التأسيس:. 1

ــا  ــذت فيه ــي اتخ ــة الت ــية الدول ــار جنس ــذا المعي ــق ه ــتثمارية وف ــروعات الاس ــب المش تكتس
ــت أن إجــراءات التأســيس  ــى ثب ــه مت ــا، وعلي ــم تســجيلها بمقتضــى قانونه إجــراءات تأسيســها وت
ــاري جنســيتها مباشــرة بغــض النظــر عــن  ــة، فيكتســب الشــخص الاعتب ــك الدول ــد تمــت فــي تل ق
جنســية مؤسســيه أو الشــركاء ودون اشــتراط وجــود مركــز الإدارة الرئيــس فيهــا، أو وجــود محــل 
الاســتغلال، أو اشــتراط أن يكــون محــل تكويــن رأســمال الشــخص الاعتبــاري أو الرقابــة الماليــة 
عليــه فــي ذات الدولــة التــي أكســبته الجنســية)))((، ونجــد أن هــذا المعيــار قــد أخــذت بــه كل مــن 

ــراق والأردن))4((.  الع

تحديد جنسية المشروع بموجب معيار مركز الإدارة الرئيس:. 2

وبموجــب هــذا المعيــار تتمتــع المشــروعات الاســتثمارية بجنســية الدولــة التــي يتواجــد فيهــا 
ــرارات الرســمية،  ــا الق ــة وتتخــذ فيه ــا الحقيقي ــا مصالحه ــع فيه ــس وتجتم ــا الإداري الرئي مركزه
ومــن أهــم الــدول التــي تبنــت هــذا المعيــار نجــد كل مــن فرنســا ومصــر))5((، ويشــترط فــي هــذا 
المركــز أن يكــون فعليــا، وعليــه مــن الأجــدر التأكــد منــه وعــدم الاكتفــاء بالمــكان الــذي حــدده عقــد 
الشــركة أو نظامهــا الرئيســي، لأنــه مــن الممكــن أن تقــوم هــذه المشــروعات الاســتثمارية بمباشــرة 
نشــاطها الفعلــي فــي مــكان آخــر غيــر الــذي تــم ذكــره فــي العقــد، وكثيــرا مــا يكــون مركــز الإدارة 
الرئيــس للشــخص الاعتبــاري هــو نفســه مركــز تأسيســه، باعتبــار أن الشــخص الاعتبــاري يــدار 

)1(   حتى أن التشريعات الداخلية أقرت حالات التخلي عن الجنسية سواء كان التخلي بالإرادة المنفردة أو بقرار من 
الدولة الذي تمثله الإدارة بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن، للمزيد من التفصيل انظر:

Loussouran et Bourel, Droit international privé,) paris,1980(, 3em edition, p.675.

)2(   هشام خالد، شرط الجنسية وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار، )الإسكندرية: دار شباب الجامعة، 1988(، 
دون طبعة، ص: 69.

))(   هفال صديق إسماعيل، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي، ص: 27.

)4(   حيث نصت المادة )2 من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 على أنه« تكون الشركة المؤسسة في 
العراق وفق أحكام هذا القانون عراقية«.

)5(   هفال صديق إسماعيل، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي، ص: 27.
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عــادة فــي ذات المــكان الــذي تــم تأسيســه فيــه))1((.

وإذا افترضنــا أن المشــروع الاســتثماري لــه عــدة أجهــزة إداريــة متمركــزة فــي عــدة دول، ففي 
هــذه الحالــة فــإن القــرار الأعلــى يصــدر بالتأكيــد فــي دولــة معينــة دون ســواها، وهــذا مــا جعــل 
هــذا المعيــار يتســم بالثبــات والوحــدة وعــدم التعــدد، مــا أدى إلــى ســيادته فــي الكثيــر مــن النظــم 

القانونيــة))2((.

تحديد جنسية المشروع بموجب معيار الرقابة:. 3

ــات الاســتثمار  ــان، ضمان ــد عثم ــان محم تتحــدد جنســية المشــروع الاســتثماري ناصــر عثم
ــة، 2009(، ط1. ــرة: دار النهضــة العربي ــة، )القاه ــدول العربي ــي ال ــي ف الأجنب

ــتثمار، )الإســكندرية: دار  ــان الاس ــي لضم ــا للنظــام العرب ــية وفق ــد، شــرط الجنس ــام خال هش
ــة. ــة، 1988(، دون طبع ــباب الجامع ش

هشــام خالــد، عقــد ضمــان الاســتثمار والقانــون الواجــب التطبيــق عليــه وتســوية المنازعــات 
التــي قــد تثــور بشــأنه، )الإســكندرية: دار الفكــر الجامعــي، 2007(، ط1.

هشــام خالــد، عقــود ضمــان الاســتثمار العربيــة- الإســلامية- الدوليــة- الوطنيــة، )الإســكندرية: 
دار الفكــر الجامعــي، 2012(، ط1.

ــة،  ــر تجاري ــر الغي ــد المخاط ــتثمار ض ــان الاس ــي لضم ــام العرب ــادق، النظ ــي ص ــام عل هش
)الإســكندرية: دار المطبوعــات الجامعيــة، )200(، دون طبعــة.

هفــال صديــق إســماعيل، المركــز القانونــي للمســتثمر الأجنبــي، )الإســكندرية: دار الجامعــة 
ــدة، 2015( دون طبعــة. الجدي

يســمينة لعجــال، التخلــي عــن الجنســية بيــن ســلطة الدولــة وإرادة الفــرد، مجلــة دفاتــر السياســة 
والقانــون، )201، العــدد 8، جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة، الجزائــر.

العربيــة لضمــان الاســتثمار وائتمــان  إدارة المؤسســة  الفصليــة الصــادرة عــن  النشــرة 
.2015 يونيــو(  أبريــل-  الثانــي)  الفصلــي  العــدد  الثالثــة والثلاثــون،  الســنة  الصــادرات، 

بنــاءً علــى جنســية الأشــخاص الذيــن يكونــون المشــروع ويديرونــه ويراقبونــه ويملكــون كل 

بشأنه،  تثور  قد  التي  المنازعات  وتسوية  عليه  التطبيق  الواجب  والقانون  الاستثمار  عقد ضمان  خالد،  هشام    )1(
)الإسكندرية: دار الفكر الجامعي،2007(، ط1، ص: 6)1.

)2(  هشام خالد، شرط الجنسية وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار، ص: 72.
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رأس مالــه أو جــزءا هامــا منــه))1((، وقــد بــرز هــذا المعيــار بقــوة فــي زمن الحــرب العالميــة الأولى 
بســبب عجــز معيــاري مركــز الإدارة الرئيــس ومركــز التأســيس فــي تحديــد مــدى انتمــاء الشــخص 
الاعتبــاري للدولــة فــي حقبــة الحــرب))2((، وقــوام هــذا المعيــار هــو أن اكتســاب الشــخص المعنــوي 
لجنســية الدولــة معلــق علــى إلزاميــة انتمــاء المواطنيــن المســيطرين علــى رأســماله وإدارتــه لــذات 
الدولــة)))((، وبالمعنــى المخالــف لا يمكــن للمشــروع الاســتثماري اكتســاب جنســية الدولــة إذا كان 
المســاهمون الأجانــب عنهــا هــم مــن يتملكــون أغلــب رأســماله ولهــم ســلطة إدارتــه، فيحــرم مــن 

الجنســية حتــى وإن تــم تأسيســه فــي تلــك الدولــة أو كان مركــز إدارتهــا الرئيــس فيهــا))4((.

ــالات  ــع ح ــرا م ــلاءم كثي ــه يت ــار أن ــتثنائي باعتب ــه الاس ــار بطابع ــذا المعي ــاز ه ونظــرا لامتي
ــد  ــك فق ــدول، ولكــن رغــم ذل ــة لل ــه فــي التشــريعات الداخلي الحــرب، ممــا يفســر تراجــع الأخــذ ب
ــة  ــة الدبلوماســية وتشــجيع الاســتثمارات الأجنبي ــل الحماي ــي بعــض المواضــع مث ــه ف ــت إعمال ثب

ــا.  وحمايته

مــا يمكــن اســتنتاجه أن المعاييــر الســابقة يختلــف تبنيهــا بيــن التشــريعات الوطنيــة مــن أجــل 
ــول  ــور ح ــاؤل يتمح ــى التس ــا يبق ــا، كم ــدى انتمائه ــتثمارية وم ــية المشــروعات الاس ــد جنس تحدي
مــدى أخــذ اتفاقــات التأميــن والضمــان بهــذه المعاييــر ســواء مــا تعلــق منهــا برابــط الجنســية ذاتــه 

أو خــارج حدودهــا.

)1(   هفال صديق إسماعيل، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي، ص: 27.

)2(   عندما قامت الحرب العالمية الأولى وجد القضاء التابع للحلفاء في دول أوربا أن هناك شركات تتمتع بجنسيات 
هذه الدول بناءً على أن مركز إدارتها الرئيس متواجد فيها، رغم أنها مملوكة لمواطنين أجانب، ويشرف على 
الرئيس  الإدارة  مركز  بمعيار  الأخذ  أن  القضاء  رأى  لذلك  معادية،  لدول  بجنسياتهم  ينتمون  أشخاص  إدارتها 
سوف يمنعه من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الشركات، باعتبارها أشخاصا اعتبارية وطنية وفقا للمعيار 
السابق، وعلى إثر ذلك تم إصباغ الصفة الأجنبية على هذه الشركات بالنظر لملكيتها وإدارتها التي يسيطر عليها 
مواطنون أجانب ينتمون للدول المعادية، مما ساعد دول الحلفاء على القيام بتأميمها أو وضعها تحت الحراسة، 
واستمر الأخذ بمعيار الرقابة بعد انتهاء الحرب من جانب محاكم التحكيم والتي أنشئت لحسم المنازعات الناشئة 
عن الحرب، للمزيد من التفصيل انظر: هشام خالد، شرط الجنسية وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار، ص: 

.74

التطابق  المستثمرين في المشروعات الأجنبية على وجود ارتفاع في عدم  لقد أكد مؤشر عدم تطابق جنسية     )((
خاصة في الشركات الكبيرة، منها ما يقرب نصف الشركات التابعة للدول المتقدمة، وما يتجاوز الربع منها في 

الدول النامية للمزيد انظر: 
Rapport sur l’investissement dans le monde )2016(, Nationalité des investisseurs : » 

enjeux et politiques, 
Repérés et vue D’ensemble «, Conférence Des Nations Unies sur Le Commerce et le 

Développement)CNUCED(, Genève, septembre )2016(, p.29.

)4(   هشام خالد، شرط الجنسية وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار، ص: 75.
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ثانيا- تبني مؤسسات التأمين الدولية للشرط المزدوج لتحديد جنسية المشروع الاستثماري

يتــم تحديــد انتمــاء المســتثمر الشــخص الاعتبــاري بجنســيته بالرجــوع للقوانيــن والتشــريعات 
ــت  ــة أخــرى أضاف ــن جه ــا، م ــارة له ــابق الإش ــر الس ــدى المعايي ــى إح ــا إل ــي تحيلن ــة والت الوطني
ــي  ــاري ف ــخص الاعتب ــس للش ــز الإدارة الرئي ــون مرك ــو أن يك ــر لازم وه ــرطا آخ ــة ش الاتفاقي
ــد أن هــذه  ــي، بي ــي أن شــرط الجنســية وحــده لا يكف ــع بجنســيتها، مــا يعن ــي يتمت ــة الت نفــس الدول
الأخيــرة قــد تكــون محــددة بمعيــار التأســيس لوحــده أو معيــار الرقابــة أو معيــار مركــز الإدارة، 
لذلــك وحســب رأينــا الشــخصي اســتوجبت الاتفاقيــة أن يكــون شــرط الاســتفادة مــن التأميــن علــى 

ــى جانــب شــرط الجنســية.  ــر شــرط مركــز الإدارة الرئيــس إل الاســتثمار مكتمــلا بتواف

ــة حــول مســألة الانتمــاء بالجنســية  ــه الاتفاقي ــذي أخــذت ب ــه أن الاتجــاه ال مــا يمكــن ملاحظت
مقبــول إلــى حــد مــا إذ يتســم بالدقــة فــي تحديــد الانتمــاء وهــذا حســب مــا جــاء فــي التعديــل الأخيــر 
ــة لهــذا الشــرط المــزدوج  ــي الاتفاقي ــول أن تبن ــة، ويمكــن الق ــة إنشــاء المؤسســة العربي ــي اتفاقي ف
لقبــول الشــخص الاعتبــاري والمتمثــل فــي شــرطي الجنســية ووجــود مركــز إدارتــه الرئيــس فــي 

ذات الدولــة المانحــة للجنســية لــه غايتــان))1((:

ــوي عندمــا 	  ــد جنســية الشــخص المعن ــى فــي تجــاوز مصاعــب تحدي ــة الأول ــل الغاي تتمث
جعلــت معيــار مركــز الإدارة الرئيــس هــو معيــار أساســي مصاحــب لمعيــار الجنســية، 
وقــد أكــدت نصــوص الاتفاقيــة علــى إلزاميتــه، باعتبــار أن أحــكام الاتفاقيــة تســمو علــى 

أحــكام القوانيــن الداخليــة للــدول الأطــراف فــي مجــال التطبيــق. 

أمــا الغايــة الثانيــة فتتمثــل فــي معرفــة مــدى مســاهمة المشــروع الاســتثماري فــي دعــم 	 
ــتقيم إلا  ــك لا يس ــيته، والوصــول لذل ــا بجنس ــي له ــي ينتم ــة الت ــي للدول الاقتصــاد الوطن

ــاء المشــروعات الاســتثمارية. ــد انتم ــي تحدي ــار المــزدوج ف ــي المعي بتبن

ــر الشــروط  ــزوم تواف ــى ل ــد شــددت عل ــة ق ــه أيضــا أن نصــوص الاتفاقي ــن ملاحظت ــا يمك م
ــض،  ــة بالتعوي ــد المطالب ــن وعن ــد التأمي ــرام عق ــخ إب ــد تاري ــي بع ــي المســتثمر الأجنب ــة ف المطلوب
ســواء مــا تعلــق منهــا بشــرط الجنســية وحــده فيمــا يخــص المســتثمر الشــخص الطبيعــي، أو فيمــا 
يخــص الشــخص الاعتبــاري بإلزاميــة اســتيفائه الشــرط المــزدوج الــذي يجمــع الجنســية ومركــز 
الإدارة الرئيســي، حيــث إذا تخلفــت إحــدى هــذه الشــروط فإنــه يحــق للمؤسســة القيــام بتعديــل العقــد 

أو فســخه أو القيــام بــأي إجــراء آخــر تــراه مناســبا حســب الظــروف))2((.

)1(   طالب برايم سليمان، الضمانات التشريعية لحماية الاستثمار الأجنبي، ص: 8)2.

أثر  قاعدة نسبية  المسؤولية وضمان الاستثمار في ضوء  التأمين من  فائق حسين عقود  انظر ريواز  للمزيد     )2(
العقد،) الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 2014(، ص: 198، راجع الفقرة 2 من المادة 17 من اتفاقية 
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وفــي هــذا الصــدد فقــد وصــف بعــض الفقهــاء فــي ســياق تحديدهــم لطبيعــة شــرط الجنســية فــي 
عقــد التأميــن علــى الاســتثمار الأجنبــي أنــه شــرط اســتمرار، والــذي يعنــي لــزوم بقــاء المســتثمر 
متمتعــا بجنســية إحــدى الــدول المتعاقــدة، وأن يظــل منتميــا للمنطقــة العربيــة انتمــاءً فعليــا حســب 
الشــروط الأخــرى التــي حددتهــا الاتفاقيــة، وهــذا منــذ إبــرام العقد وحتــى المطالبــة بالتعويــض))1((.

ــرة  ــي الفت ــاري، وكان ف ــر تج ــر غي ــة خط ــن ضحي ــب التأمي ــتثمر طال ــه إذا كان المس وعلي
ــه  ــدا لجنســيته لأي ســبب مــن الأســباب، أو تغيــر مركــز إدارت التــي يطالــب فيهــا بالتعويــض فاق
ــح خاضعــا  ــدة، أو إذا أصب ــر متعاق ــة غي ــح فــي دول ــاري وأصب الرئيــس بالنســبة للشــخص الاعتب
لرقابــة مواطنــي دولــة غيــر متعاقــدة ففــي جميــع هــذه الحــالات نكــون أمــام ســقوط إحــدى الشــروط 
اللازمــة فــي المســتثمر، مــا يعنــي تحريــك المؤسســة لحقهــا فــي اتخــاذ الإجــراء المناســب ضــده 

ســواء تعلــق الأمــر بإنهــاء العقــد أو فســخه أو أي إجــراء آخــر تتخــذه المؤسســة))2((.

أمــا بالنســبة للشــروط المقــررة مــن الوكالــة الدوليــة لضمــان الاســتثمار فــي ذات الســياق، نجــد 
أن هــذه الأخيــرة لا تختلــف مــن حيــث تحديدهــا لطبيعــة هــذه الشــروط، حيــث باســتقرائنا لنــص 
ــن  ــه للتأمي ــاري لصلاحيت ــي الشــخص الاعتب ــه يشــترط ف ــة الإنشــاء نجــد أن ــادة )1 مــن اتفاقي الم
كأصــل عــام أن يكــون مؤسســا فــي إقليــم إحــدى الــدول الأعضــاء فــي الوكالــة، وأن يكــون مركــز 

إدارتــه الرئيــس فــي ذات الدولــة التــي تــم تأسيســه فيهــا غيــر الدولــة المضيفــة)))((.

ــة  ــد صلاحي ــزدوج لتحدي ــرط الم ــى الش ــدت عل ــد اعتم ــة ق ــة الدولي ــظ أن الوكال ــه نلاح ومن
الشــخص الاعتبــاري للتأميــن، ولكنهــا لــم تشــترط وجــوب انتمائــه بالجنســية صراحــة والمقترنــة 
بمركــز الإدارة الرئيــس كمــا ســلكت فــي ذلــك المؤسســة العربية))4((، بيد أن الشــرط المــزدوج الذي 

أقرتــه الوكالــة الدوليــة قائــم علــى الجمــع بيــن معيــاري التأســيس ومركــز الإدارة الرئيســي))5((.

إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

)1(   هشام خالد، شرط الجنسية وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار، ص: 104.

)2(   هشام خالد، شرط الجنسية وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار، ص: 105.

))(   راجع المادة )1 من اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

)4(   قبل التعديل الأخير في اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، كانت المؤسسة العربية تأخذ بالشرط 
المزدوج الذي يجمع بين معياري الرقابة المقترن بمركز الإدارة الرئيسي، وهذا قبل أن تشترط وجوب توافر 
الجنسية المقترن بمركز الإدارة الرئيسي، للمزيد انظر علي حسين علوان الغزي، عقد تأمين الاستثمار الأجنبي 
العراق، سنة  قانون خاص، جامعة كربلاء،  ) دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير،  الغير تجارية  المخاطر  ضد 

)201، ص: )).

)5(  عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبية في القانون الدولي، ) الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 
2008(، ط1، ص: 9)1.
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وإلــى جانــب اشــتراط الوكالــة أن يكــون المســتثمر طالــب التأميــن غيــر منتمــي للدولــة 
المضيفــة، فقــد اشــترطت أيضــا أن تكــون الدولــة المضيفــة عضــوا فــي الوكالــة، وأن يثبــت اعتبــار 

ــن))1((. ــي الأصــل وطنيي ــوا ف ــى وإن كان ــا، حت ــب عنه ــن أجان ــي التأمي المســتثمرين طالب

ــي  ــة عضــو ف ــة مضيف ــي دول ــا ف ــون مقام ــتثمار المضم ــون الاس ــة أن يك ــتراط الوكال إن اش
الوكالــة الدوليــة لضمــان الاســتثمار يتناقــض تناقضــا صارخــا مــع هــدف ومســعى الوكالــة، 
والمتمثــل أساســا فــي تشــجيع انســياب الاســتثمارات إلــى الــدول الناميــة وتحســين أوضاعهــا، بيــد 
أنــه لــو أخذنــا بهــذا المنظــور علــى إطلاقــه لوجدنــا أن هنــاك دول مضطهــدة اقتصاديــا واجتماعيــا 
وغيــر مســتفيدة مــن عضويــة الوكالــة الدوليــة، ممــا يعنــي معــه عــدم صلاحيــة تأميــن الاســتثمارات 
الأجنبيــة الوافــدة لهــذه الــدول بحكــم عــدم عضويتهــا فــي الوكالــة وهــذا الأمر لا يســتقيم، ويستحســن 

علــى مجلــس إدارة الوكالــة إعــادة النظــر فــي النــص القانونــي الــذي ينظــم هــذه الحالــة. 

وبحســب رأينــا المتواضــع فــإن المعيــار المــزدوج الــذي تبنتــه الوكالــة الدوليــة لا يقــل أهميــة 
عــن المعيــار الــذي أخــذت بــه المؤسســة العربيــة، ولا نــرى أيــة تفرقــة بينهمــا انطلاقــا مــن تعــدد 
ــن المؤسســة  ــاد كل م ــذا اعتم ــة، وك ــة مــن جه ــي التشــريعات الداخلي ــاة ف ــاء المتبن ــر الانتم معايي
العربيــة والوكالــة الدوليــة علــى نفــس هــذه المعاييــر ســواء مــا تعلــق منهــا بالمعيــار المــزدوج ذاتــه، 

وبمعيــار الجنســية الخــاص بالأشــخاص الاعتباريــة

المطلــب الثانــي: التخفيــف مــن القيــود اللازمــة للاســتفادة مــن تأميــن المســتثمر الأجنبي لتشــجيع 
انســياب الاســتثمارات الأجنبية

رغــم تشــديد مؤسســات التأميــن الدوليــة بمــا فــي ذلــك المؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار 
والوكالــة الدوليــة لضمــان الاســتثمار علــى إلزاميــة عــدم انتمــاء المســتثمر للدولــة المضيفــة مــن 
ــتثمر  ــواء أكان المس ــات، س ــذه المؤسس ــا ه ــي توفره ــة الت ــة التأميني ــن التغطي ــتفادة م ــل الاس أج
ــابقا، إلا أن  ــررة س ــاء المق ــروط الانتم ــب ش ــا حس ــخصا اعتباري ــا أو ش ــخصا طبيعي ــي ش الأجنب
ــد  ــة ق ــة الدولي ــة إنشــاء الوكال ــة ســيول المتضمن ــة واتفاقي ــة إنشــاء المؤسســة العربي كل مــن اتفاقي
ــة  ــة الحاصل ــة والمالي أوردت اســتثناءات علــى الشــروط الســابقة اســتدعتها التطــورات الاقتصادي
فــي الآونــة الأخيــرة، واســتجابة لأهــداف وأغــراض مؤسســات التأميــن الدوليــة والقائمــة أساســا 
علــى تشــجيع اســتقطاب الاســتثمارات الأجنبيــة بأنواعهــا، وإدراكا لأهميــة إنعــاش الاســتثمارات 

ــة))2((. ــة البيني العربي

دراسة  منازعاتها-  حمايتها-تسوية  العالمية:  التجارة  منظمة  في  الأجنبية  الاستثمارات  عمران،  فهمي  جابر     )1(
مقارنة مع الاستثمارات في الفقه الإسلامي، )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، )201(، دون طبعة، ص: 406.

)2( Report Investment Climate in Arab Countries: » Dhaman Index Attractiveness 
Index «, The arab Investment & Export Credit Guarantee Corporation, Kuwait, 
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وعلــى أســاس ذلــك فقــد تســمح مؤسســات التأميــن الدوليــة بامتــداد عمليــات الضمــان لتشــمل 
المســتثمرين الذيــن يثبــت انتماؤهــم للدولــة المضيفــة التــي يرغبــون بالاســتثمار فيهــا، أو قــد تكــون 
الدولــة المضيفــة ليســت عضــوا فــي مؤسســة التأميــن الدوليــة، أو أن المســتثمر قــد يكــون أجنبيــا لا 
ينتمــي لدولــة مســتفيدة مــن عضويــة مؤسســات التأميــن الدوليــة، مــن جهــة أخــرى فإنــه تختلــف هذه 
الاســتثناءات حســب طبيعــة المســتثمر الأجنبــي إن كان شــخصا طبيعيــا يســتفيد مــن التأميــن الــذي 
توفــره المؤسســة العربيــة رغــم غيــاب الجنســية المطلوبــة)أولا(، أو شــخصا اعتباريــا يحصــل هــو 
الآخــر علــى التغطيــة التأمينيــة بنــاءً علــى اجتهــادات وســلطات تقديريــة تقررهــا مؤسســة التأميــن 

الدوليــة ذاتهــا حســب الحــالات والاســتثناءات المتفــق عليهــا فــي اتفاقــات إنشــائها ) ثانيــا(.

الفرع الأول: إسقاط شرط الجنسية لتشجيع وفود الاستثمارات الأجنبية

لقــد ثــارت تســاؤلات تصــب فــي البحــث عــن الســبب الــذي يمنــع هيئــات التأميــن الدوليــة مــن 
احتــواء المســتثمر الأجنبــي الفــرد كمؤمــن لــه فــي حــال لــم يكــن حائــزا علــى الجنســية المطلوبــة أو 
كان متمتعــا بجنســية الدولــة المضيفــة، إذ يــرى جانــب مــن الفقــه أن قضيــة اســتبعاد هــذه الفئــة مــن 
المســتثمرين يرجــع إلــى اعتبــارات سياســية وســيادة الدولــة علــى قراراتهــا ومواطنيهــا))1((، ولكــن 
ــة لا يعــد مساســا بســيادة هــذه  ــة المضيف ــن لمســتثمري الدول ــداد التأمي ــإن امت ــة الأمــر ف فــي حقيق
الأخيــرة، طالمــا أن هيئــة الضمــان لا تبــرم عقــد التأميــن علــى الاســتثمار إلا بعــد موافقــة الدولــة 
المضيفــة علــى حيثيــات العقــد، وبالخصــوص مــا تعلــق منهــا بالأخطــار المؤمنــة وقيمــة التعويض، 
حيــث نجــد نــص المــادة 15 مــن اتفاقيــة إنشــاء الوكالــة قــد أوردت هــذه الحالــة، وتقابلــه المــادة 15 

مــن اتفاقيــة إنشــاء المؤسســة العربيــة))2((.

ــة  ــتثمرين وهيئ ــا المس ــن رعاياه ــد بي ــرام العق ــى إب ــة عل ــة المضيف ــول الدول ــإن قب ــه ف ومن
الضمــان يعنــي التزامهــا بإرادتهــا المحضــة علــى أداء التعويــض المســتحق علــى رعاياهــا، وقبــول 
حلــول الهيئــة الضامنــة محــل المســتثمر الوطنــي للمطالبــة بالتعويــض، وفــي حالــة الشــك فــي أن 

)2016(, p94 ..

)1(   حيث إن العرف الدولي لم يسبق له وأن ألزم الدولة بأداء تعويضات لمواطنيها مقابل الأضرار اللاحقة بهم 
بسبب ما اتخذته من إجراءات سياسية كالتأميم أو المصادرة، إضافة لذلك فإن ما هو سائد في القانون الدولي العام 
لا يلزم الدولة بتعويض رعاياها عن الأضرار التي أصابتهم نتيجة الإجراءات السياسية التي قامت بها الدولة، 
ومعنى هذا أن الإجراءات التي تباشرها الدولة لا يمكن أن تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية لها، كما أن الخوض 
في كفاية مبلغ التعويض أو في مشروعية تلك الإجراءات وغيرها من المسائل المشابهة، يكون من اختصاص 
لحماية  التشريعية  الضمانات  سليمان،  برايم  التفصيل راجع طالب  من  للمزيد  دون سواها،  الدولة  هذه  محاكم 

الاستثمار الأجنبي، ص: 261، هشام خالد، شرط الجنسية وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار، ص: 118. 

)2(  نصت المادة 15 من اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في فقرتها 6 على أنه: »...يشترط لإبرام 
عقود التأمين حصول المؤمن له مسبقا على إذن من السلطة الرسمية المختصة بالقطر المضيف، بتنفيذ الاستثمار 

وبالتأمين عليه لدى المؤسسة ضد المخاطر المطلوب تغطيتها...«.
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إبــرام هــذا العقــد سيشــكل مساســا بســيادتها فلهــا الســلطة الكاملــة فــي رفــض إبرامــه مســبقا فهــي 
ســيدة القــرار فــي ذلــك))1((.

ويبــدو أن فكــرة حرمــان المســتثمر الأجنبــي مــن مظلــة التأميــن لمجــرد حيازتــه لجنســية البلــد 
المضيــف قــد لاقــت رفضــا عنــد البعــض))2((، نظــرا لمــا يحملــه هــذا الشــرط مــن تضــارب مــع 
ــا بتشــجيع جــذب  ــق منه ــا تعل ــان الاســتثمار، وخاصــة م ــة لضم ــه المؤسســة العربي ــدف ل ــا ته م
رؤوس الأمــوال إلــى المنطقــة العربيــة، ودعــم اســتمرار حركتهــا بيــن الــدول المنظمــة إلــى اتفاقيــة 
المؤسســة، وتشــجيعا لمتطلبــات التنميــة، وقــد بــرر الفقهــاء الرافضــون موقفهــم مــن هــذا الشــرط 
بأنــه مــن الناحيــة الاقتصاديــة، يتــم الحكــم علــى أن الاســتثمار يعــد أجنبيــا بمجــرد ثبــوت تحويــل 
ــون  ــن أن يك ــي يستحس ــه، وبالتال ــية مالك ــض النظــر عــن جنس ــارج، بغ ــن الخ ــدة م أصــول جدي

إصبــاغ الصفــة الأجنبيــة علــى الاســتثمار دون الشــخص المالــك لــه)))((. 

وبموجــب هــذا المعيــار يتــم إصبــاغ الصفــة الأجنبية علــى رأس المال الاســتثماري والمســتثمر 
الأجنبــي معــا، ممــا يــؤدي معــه إلــى إضعــاف دور الجنســية كضابــط لتحديــد طبيعــة الاســتثمار 
وصفــة المســتثمر واعتبارهــا كمجــرد عنصــر ســلبي فــي الموضــوع مقابــل مصــدر رأس المــال 
ــز بيــن الاســتثمار  ــم التميي ــى أســاس هــذا العنصــر يت ــاً فــي ذلــك، وعل ــذي يعــد عنصــرا إيجابي ال

الوطنــي والاســتثمار الأجنبــي))4((.

والتحليــل الســابق يتوافــق مــع مــا تهــدف لــه المؤسســة مــن تشــجيع المواطنيــن العــرب المالكين 
لثــروات ضخمــة فــي الخــارج علــى اســتثمارها داخــل دولهــم فــي إطــار تحقيــق مســعاها الأساســي 
ــد مــن المســتثمرين العــرب  ــاك العدي ــث إن هن ــي، حي ــن المال ــي إنجــاح سياســة التوطي ــل ف المتمث
الذيــن يملكــون رؤوس أمــوال ضخمــة تمكنهــم مــن إقامــة مشــاريع اقتصاديــة تنمويــة فــي بلدانهــم، 
وبالتالــي فــإن مشــكلة الانتمــاء وحيــازة جنســية البلــد المضيــف تحــول بينهــم وبيــن الاســتفادة مــن 

الحمايــة المقــررة بموجــب عقــود التأميــن.

وفــي الحقيقــة فــإن اســتقامة الــرأي الــذي نــاد بــه بعــض الفقهــاء حــول ضــرورة اشــتمال عقــد 
التأميــن للمســتثمرين الأجانــب الحائزيــن لجنســيات البلــد المضيــف قــد لاقت اســتجابة من المؤسســة 
ــتثمرين  ــؤلاء المس ــول ه ــر جــواز قب ــى تقري ــا إل ــذي دعاه ــتثمار، الأمر ال ــان الاس ــة لضم العربي

)1(   طالب برايم سليمان، الضمانات التشريعية لحماية الاستثمار الأجنبي، ص: 262.

)2(   هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر الغير تجارية، )الإسكندرية: دار المطبوعات 
الجامعية، )200(، دون طبعة، ص: 112.

))(   ريواز فائق حسين، عقود التأمين من المسؤولية، ص: 196.

)4(   عبد الرسول عبد الرضا، تأثير الصفة الأجنبية في قانون الاستثمار رقم )1 لسنة 2006، بحث منشور في الموقع 
                                                                                                                                                                                www.uobabylon.edu.iq :الإلكتروني
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ــياتهم  ــا بجنس ــي يتبعونه ــة الت ــس الدول ــي نف ــة ف ــتثماراتهم مقام ــون اس ــن تك ــم، والذي ــن له كمؤم
شــريطة أن تكــون رؤوس أموالهــم متأتيــة مــن الخــارج))1((، وهــذا حســب التعديــل الأخيــر الــذي 
ــث  ــادرات حي ــان الص ــتثمار وائتم ــان الاس ــة لضم ــة العربي ــي المؤسس ــس الإدارة ف ــه مجل ــام ب ق

نصــت فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 15 مــن اتفاقيــة الإنشــاء علــى مــا يأتــي:

»كمــا يجــوز للمؤسســة وفقــا للضوابــط التــي يقررهــا مجلــس الإدارة وبنــاء علــى اقتــراح أ. 
ــام:.... المدير الع

تأميــن اســتثمارات المواطنيــن العــرب لأموالهــم المتأتيــة مــن الخــارج فــي الــدول العربيــة ب. 
التــي ينتمــون إليهــا بجنســياتهم«.

ــان  ــة لضم ــة العربي ــل المؤسس ــن قب ــة م ــتجابة صريح ــل اس ــابق يمث ــص الس ــإن الن ــه ف ومن
ــتثماراتهم  ــى اس ــن عل ــة التأمي ــن خدم ــتفادة م ــرب للاس ــتثمرين الع ــة المس ــول قابلي ــتثمار ح الاس
المقامــة فــي البلــد المضيــف الذيــن ينتمــون لــه بجنســيتهم، وقــد لقــي هــذا القــرار استحســانا كبيــرا 
ــذي تضمــن  ــة المنشــأة للمؤسســة))2((، وال ــر للاتفاقي ــل الأخي ــذي جــاء مــع التعدي ــه، وال ــدى الفق ل
ــي  ــردا مــن مواطن ــى كان ف ــن مت ــي مــن التأمي ــع اســتفادة المســتثمر العرب ــي تمن ــرة الت إلغــاء الفق

ــف)))((. ــر المضي القط

ومــا يميــز الوكالــة الدوليــة عــن المؤسســة العربيــة هــو أن إمكانيــة تأميــن المســتثمر المنتمــي 
بجنســيته للدولــة المضيفــة جــاء مختلــف نســبيا، بيــد أن المســتثمر الفــرد متــى كان حامــلا لجنســية 
ــر،  ــي آخ ــرط إضاف ــر ش ــوب تواف ــن وج ــن التأمي ــتفادته م ــه لاس ــب علي ــف يتوج ــر المضي القط
ــر  ــة تواف ــب إلزامي ــى جان ــا، إل ــبة له ــا بالنس ــاره أجنبي ــى اعتب ــة عل ــة المضيف ــة الدول ــو موافق وه
شــرط تحويــل الأصــول المســتثمرة مــن خــارج الدولــة المضيفــة والــذي أقرتــه المؤسســة العربيــة 

أيضــا))4((.

)1(  يتوافق هذا الاحتمال خاصة في الفرض الذي يكون فيه المستثمر الأجنبي حائزا لأكثر من جنسية واحدة، وكان 
من بينها جنسية بلده، ومثال ذلك المستثمر الجزائري الذي يملك مشروعا استثماريا في فرنسا باعتبار أنه يملك 

الجنسية الفرنسية أيضا، وينوي تحويله إلى الجزائر.

)2(   تم تضمين قرار الاستفادة من الحماية بموجب عقود التأمين بالنسبة للمستثمر العربي الذي يستثمر في بلده 
المضيف مع تعديل اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بتاريخ 9/4/2010.

))(   حيث كان ينص الجزء الأخير من المادة 17 فقرة1 قبل التعديل على ما يلي: ...ويشترط في جميع الأحوال ألا 
يكون المؤمن له فردا من مواطني القطر المضيف.

)4(   ريواز فائق حسين، عقود التأمين من المسؤولية، ص: 199.

  1-16 .indd   172 6/27/19   11:26 AM



سماعيلي حسام الدين ) 180-156 (

173 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1

الفرع الثاني: تبني معيار الرقابة كبديل عن الشرط المزدوج في تحديد انتماء المشروع الاستثماري

إن المؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار قــد تتخلــى عــن الشــرط المــزدوج المتمثــل فــي كل 
ــيتهم  ــون بجنس ــن لا ينتم ــتثمرين الذي ــبة للمس ــذا بالنس ــس وه ــز الإدارة الرئي ــية ومرك ــن الجنس م
لإحــدى الــدول المتعاقــدة إلــى جانــب وجــود المركــز الرئيــس لمشــروعاتهم خــارج هــذه الــدول، 
وذلــك فــي الفــرض الــذي تكــون اســتثماراتهم موجهــة لإحــدى الــدول المتعاقــدة الأعضــاء باعتبارها 
دولا مضيفــة، وينطبــق هــذا الحكــم أيضــا فــي الأحــوال التــي يكــون فيهــا المســتثمرون أشــخاصا 
ــة  ــتثمارات الأجنبي ــتقطاب الاس ــة اس ــة لأهمي ــة العربي ــن المؤسس ــك إدراكا م ــن))1((، وذل طبيعيي

للمنطقــة العربيــة، ومــا لهــا مــن دور فــي تطويــر اقتصاديــات الــدول فــي المنطقــة.

وبرجوعنــا للشــق الثانــي مــن الفقــرة الأولــى مــن المــادة 17 نجــد أنــه قــد تــم إيــراد اســتثناءات 
علــى الشــرطين الســابق بيانهمــا باعتبارهمــا الأصــل العــام، حيــث نصــت علــى مــا يأتــي: 

» ومــع ذلــك يجــوز بقــرار مــن مجلــس الإدارة أن يقبــل الشــخص الاعتبــاري طرفــا فــي عقــد 
ــد بشــرط أن يكــون هــذا الشــخص  ــر متعاق ــن، رغــم وجــود مركــزه الرئيــس فــي قطــر غي التأمي
مملــوكا بنســبة لا تقــل عــن خمســين بالمائــة لواحــد أو أكثــر مــن الأقطــار المتعاقــدة أو مواطنيهــا 
أو الأشــخاص الاعتباريــة التــي تنطبــق عليهــا الشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذه الفقــرة للقبــول 

كطــرف فــي عقــد التأميــن..«.

وبالتالــي أخــذت اتفاقيــة إنشــاء المؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار بمعيــار الرقابــة عندمــا 
اشــترطت بالنســبة للمشــروع الاســتثماري الــذي لا يكــون مركــز إدارتــه الرئيــس فــي أحــدى الــدول 
المتعاقــدة أن يكــون هــذا الأخيــر مملــوكا بنســبة لا تقــل عــن خمســين بالمائــة لواحــد أو أكثــر مــن 
الأقطــار المتعاقــدة أو مواطنيهــا أو الأشــخاص الاعتباريــة المســتوفية للشــروط المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة 17، وذلــك مراعــاة لطبيعــة بعــض الاســتثمارات المشــتركة التــي تكــون فــي القطــاع 

المالــي والمصرفــي مادامــت هنــاك دواعــي لتحقيــق المصلحــة الاقتصاديــة))2((.

أمــا بالنســبة للوكالــة الدوليــة لضمــان الاســتثمار، وفــي الأحــوال التــي لــم يتوفــر فيهــا الشــرط 
المــزدوج الــذي أقرتــه، فإنهــا تأخــذ هــي الأخــرى بمعيــار الرقابــة)))((، وبنــاءً علــى هــذا المعيــار 
الأخيــر يكــون مســتفيدا مــن التغطيــة التأمينيــة الشــخص الاعتبــاري عندمــا يكــون غالبيــة رأســماله 

)1(   نصت المادة 15 من اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في البند الأول من الفقرة 2 على ما يلي:« 
كما يجوز للمؤسسة وفقا للضوابط التي يقررها مجلس الإدارة وبناءً على اقتراح المدير العام: 

أ- تأمين الاستثمارات الأجنبية العائدة لمستثمرين من غير جنسيات الدول المتعاقدة في الدول الأعضاء..«.

)2(   طالب برايم سليمان، الضمانات التشريعية لحماية الاستثمار الأجنبي، ص: 9)2.

))(   عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبية في القانون الدولي، ص: 9)1.
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مملــوكا مــن طــرف عضــو أو أكثــر أو لمواطنيهــا ))1((.

بمقابــل ذلــك ليــس هنــاك مــا يشــير فــي اتفاقيــة إنشــاء المؤسســة إلى منــع تملــك الدولــة المضيفة 
ــز الإدارة  ــع مرك ــي أن لا يق ــتثماري، إذ يكف ــروع الاس ــهم المش ــص وأس ــا لحص ــد رعاياه أو أح
ــة  ــة بصف ــت حصصــه أو أســهمه مملوك ــى وإن كان ــة حت ــة المضيف ــي الدول ــس للمشــروع ف الرئي
جوهريــة لهــا أو لمواطنيهــا))2((، ومنــه فــإن مرونــة النصــوص القانونيــة فــي اتفاقيــة المؤسســة، 
ســتمكنها مــن تعزيــز مكانتهــا بمنــح الثقــة للمســتثمرين الوطنييــن المالكيــن لمشــروعات اســتثمارية 

فــي الخــارج، لإعــادة توطينهــا فــي المنطقــة العربيــة )))((.

ومــن أكثــر الحــالات التــي ينطبــق عليهــا التحليــل الســابق نجــد تأميــن الأشــخاص الاعتباريــة 
الوليــدة، حيــث أصــدر مجلــس المؤسســة قــراره رقــم ) لســنة 1977 الــذي حــدد فيــه الأشــخاص 
الاعتباريــة التــي يمكنهــا الاســتفادة مــن التأميــن رغــم وجــود مراكزهــا الرئيســة فــي بلــدان غيــر 
أطــراف فــي الاتفاقيــة المنشــئة للمؤسســة، وهــي المؤسســات المصرفيــة الاســتثمارية والأشــخاص 

الاعتباريــة المتولــدة عنهــا، وقــد نــص هــذا القــرار علــى أنــه: 

» بعــد الاطــلاع علــى المــادة 17 المعدلــة والبنــد م مــن الفقــرة 2 مــن المــادة 10 والفقــرة 9 
ــى  ــاءً عل ــان الاســتثمار، وبن ــة لضم ــة المؤسســة العربي ــادة 16 مــن اتفاقي ــادة، والم ــس الم مــن نف
اقتــراح المديــر العــام مــع مراعــاة الأولويــات الــواردة فــي المــادة 16 مــن الاتفاقيــة يفــوض المديــر 
العــام فــي إبــرام عقــود الضمــان مــع المؤسســات المصرفيــة والاســتثمارية والأشــخاص الاعتباريــة 

الوليــدة عنهــا برغــم وجــود مراكزهــا الرئيســة فــي أقطــار غيــر متعاقــدة.

ويقصــد بالشــخص الاعتبــاري الوليــد الشــخص الــذي يســاهم فــي ملكيــة حصصــه أو أســهمه 
مســتثمرون تنطبــق عليهــم شــروط البنــد الأول مــن الفقــرة الأولــى مــن المــادة 17، ومســتثمرون 
تنطبــق عليهــم شــروط البنــد الثانــي مــن الفقــرة الأولــى والصــادر بمقتضــى القــرار رقــم 7 لســنة 
1976، علــى ألا يقــل حاصــل نســبة ملكيــة حصصــه أو أســهمه بصفــة مباشــرة للمســتثمرين الذيــن 
تنطبــق عليهــم شــروط البنــد الأول مــن الفقــرة الأولــى مــن المــادة 17، ومضافــا إليهــا نســبة مــا 
ــق  ــن تنطب ــق المســتثمرين الذي ــر مباشــرة عــن طري ــة غي ــه مــن حصصــه أو أســهمه بصف يملكون
عليهــم شــروط البنــد الثانــي مــن الفقــرة الأولــى مــن المــادة 17 عــن %50 ومــن أمثلــة الأشــخاص 

)1(   قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية، )الجزائر: دار هومة للنشر والتوزيع، 2006(، ط2، ص: 7)4 .

)2(   ريواز فائق حسين، عقود التأمين من المسؤولية، ص: 199.

)3(  Nooria Abd Mohammed.) 2012(. The Effects of Foreign Investment in The Arabic 
Local Investment Future: » An Analytical Measurement Study For Some of the 
Arabic Gulf States For the Period From 1992-2010 «. as a requirement for obtaining 
the degree of the  Ph.D in Operations Research, to the St Clements University, p.177.
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الاعتباريــة الوليــدة نجــد البنــك العربــي الأوربــي))1((.

ومــن جهــة ثانيــة تتفــق الوكالــة الدوليــة مــع المؤسســة العربية فــي امتــداد الضمان للمســتثمرين 
ــق أيضــا  ــم ينطب ــذا الحك ــتثمار))2((، وه ــة للاس ــة المضيف ــم للدول ــت انتماؤه ــن يثب ــن الذي الوطنيي
ــا نشــاطها  ــة وتباشــر فيه ــة المضيف ــي الدول ــي تكــون مؤسســة ف ــة الت ــى الأشــخاص الاعتباري عل
الرئيســي، أو يكــون غالبيــة رأســمالها مملــوكا لمواطنــي الدولــة المضيفــة)))((، ولكــن شــريطة أن 
يأتــوا بأصولهــم الاســتثمارية مــن الخــارج لاســتثمارها فــي دولهــم، إلــى جانــب حصولهــم علــى 
موافقــة صريحــة مــن الدولــة المضيفــة لعدهــم أجانــب عنهــا، وتقديــم طلــب مشــترك بيــن المســتثمر 
والدولــة المضيفــة لمجلــس الإدارة للتصويــت عليــه بالأغلبيــة الخاصــة))4((، وهــذا الاســتثناء جــاء 

تماشــيا مــع رغبــة الوكالــة فــي تشــجيع وفــود الاســتثمارات الأجنبيــة خاصــة للــدول الناميــة.

ــن  ــة التأمي ــي الأصــل مــن خدم ــا ف ــو كان وطني ــى ل ــي حت ــي يســتفيد المســتثمر الأجنب وبالتال
المقدمــة مــن الوكالــة وذلــك بعــد ثبــوت أن أمــوال المشــروع قــد جــيء بهــا مــن الخــارج، وبعــد 
إقــرار الدولــة المضيفــة باعتبارهــم أجانــب عنهــا، وفــي حالــة تحقــق هــذه الشــروط  يكون الشــخص 

الاعتبــاري قابــلا للتأميــن))5((.

ومــا يمكــن ملاحظتــه أن مثــل هــذه الشــروط يعتريهــا نــوع مــن اللبــس والغمــوض، فمــن جهــة 
هــي تمثــل عائقــا أمــام المســتثمر الأجنبــي خاصــة إذا كان وطنيــا، وكان موجهــا اســتثماره للدولــة 
ــة  ــول الدول ــا بقب ــة مرهون ــع الوكال ــن م ــد التأمي ــي عق ــه كطــرف ف ــح قبول ــث يصب ــة، بحي المضيف
المضيفــة مــن عدمــه، وهــو أمــر يســتوجب تداركــه لارتباطــه بأحــد أهــم مكونــات عقــد التأميــن ألا 

وهــو النطــاق الشــخصي لهــذا العقــد.

)1(   نقلا عن قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية، ص: 462.

والتوزيع،  للنشر  الثقافة  دار  عمان،   ( العربية،  الدول  في  الاستثمار  الله، ضمانات  عبد  الكريم  عبد  الله  عبد    )2(
2008(، ط1، ص: 170.

))(   قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية، ص: 7)4 .

)4(   للمزيد انظر الفقرة ) من المادة )1 من اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار- ريواز فائق، عقود 
التأمين من المسؤولية وضمان الاستثمار، ص: 199.

)5(   جابر فهمي عمران، الاستثمارات الأجنبية في منظمة التجارة العالمية، ص: 406.
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خاتمة:

مــن خــلال مــا ســبق بيانــه يمكــن القــول: إن نظــام التأميــن علــى الاســتثمارات الأجنبيــة يمثــل 
ضمانــة إجرائيــة حقيقيــة هامــة ولازمــة، مــن شــأنها أن تســد الثغــرات الموجــودة فــي الضمانــات 
التشــريعية وفــي الاتفاقــات الثنائيــة الدوليــة، لذلــك ســعت مؤسســات التأميــن الدوليــة بمــا فــي ذلــك 
ــي  ــن الت ــات التأمي ــخصي لخدم ــاق الش ــيع النط ــى توس ــتثمار إل ــان الاس ــة لضم ــة العربي المؤسس
ــا  ــي، بم ــتثمار الأجنب ــن الاس ــة تأمي ــي خدم ــية ف ــات الأساس ــل أحــدى الدعام ــذي يمث ــا، وال تقدمه
يســمح لامتــداد هــذه الخدمــة للحــالات الضروريــة والاســتثنائية، وتماشــيا مــع غرضهــا الأســاس 

المتمثــل فــي تشــجيع توطيــن الاســتثمارات الأجنبيــة فــي المنطقــة العربيــة.

ولا شــك أن اعتمــاد المؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار علــى الضوابــط القانونيــة الســابقة، 
والتــي أكثــر مــا يلاحــظ عليهــا اتصافهــا بالمرونــة، بحيــث تمكــن المؤسســة مــن توســيع وتضييــق 
نطــاق تأميــن المســتثمرين الأجانــب بمراعــاة الحــالات والأولويــات، ممــا يجعلنــا نحكــم علــى أن 
المؤسســة العربيــة قــد فتحــت البــاب علــى مصراعيــه أمــام المســتثمرين الأجانــب الراغبيــن فــي 
الاســتفادة مــن خدماتهــا والذيــن اختــاروا توجيــه اســتثماراتهم نحــو البلــدان العربيــة الأعضــاء فــي 
المؤسســة،  فتكــون بذلــك قــد أزالــت مشــاكل وعقبــات التأميــن، وهــو مــا يزيــد مــن تشــجيع انســياب 
ــي هــذا الســياق  ــة ف ــة الدولي ــف الوكال ــف موق ــة، ولا يختل ــة العربي ــة للمنطق الاســتثمارات الأجنبي
عــن نظيرتهــا المؤسســة العربيــة، حيــث إنهــا قــد تبنــت نفــس ضوابــط تحديــد النطــاق الشــخصي 

للتأميــن.

وعليــه ومــن خــلال هــذه الدراســة المركــزة علــى بيــان عقــد التأميــن فــي نطاقــه الشــخصي، 
فقــد خلصنــا إلــى النتائــج والتوصيــات الآتيــة:
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النتائج:

ــا 	  ــي نصوصه ــان الاســتثمار ف ــن وضم ــة بتأمي ــة المتعلق ــات الدولي ــد تعرضــت الاتفاق لق
لمســألة تعــدد الجنســيات بالنســبة للمســتثمرين، وحســمت مســألة الانتمــاء للدولــة المضيفــة 

فــي حالــة تعــدد فــي الجنســيات المكتســبة، مــع مراعــاة الحــالات الاســتثنائية.

تكتســب المؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار ســلطة القــرار فــي قبــول تأميــن المســتثمر 	 
الأجنبــي مــن عدمــه، عــن طريــق مجلــس الإدارة لــدى الهيئــة الضامنــة، الــذي لــه الســلطة 

التقديريــة فــي هــذا الشــأن خاصــة مــا تعلــق منهــا بالمســتثمر الوطنــي.

اســتلزمت المؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار خــلال تعديلهــا الأخيــر وجــوب توافــر 	 
الشــرط المــزدوج القائــم علــى رابطــة الجنســية المقتــرن بمركــز الإدارة الرئيــس لقبــول 

تأميــن المســتثمر إن كان شــخصا اعتباريــا.

يعــد الاتجــاه الــذي أخــذت بــه المؤسســة العربيــة حــول مســألة الانتمــاء بالجنســية مقبــول 	 
إلــى حــد مــا إذ يتســم بالدقــة فــي تحديــد الانتمــاء الســابق.

لقــد ســمحت المؤسســة العربيــة بتأميــن المســتثمر الوطنــي شــريطة ثبــوت تحويــل أصــول 	 
جديــدة مــن الخــارج، بغــض النظــر عــن جنســية مالكــه.

التوصيات:

ــع 	  ــارب م ــل التض ــا يزي ــا بم ــادة 17 وتعديله ــة الم ــي صياغ ــر ف ــادة النظ ــتوجب إع يس
المــادة 15 مــن اتفاقيــة إنشــاء المؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار، حــول حالــة تأميــن 

ــن. ــتثمرين الوطنيي المس

يستحســن علــى مجلــس إدارة الوكالــة إعــادة النظــر فــي النــص القانونــي الــذي ينظــم حالــة 	 
قبــول المســتثمر الأجنبــي المنتمــي للدولــة المضيفــة، بإزالــة شــرط موافقــة هــذه الأخيــرة 

علــى عــده أجنبيــا عنهــا. 

نقتــرح علــى المؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار بــأن تضمــن نصــا قانونيــا يركــز على 	 
ــه، حســب الحــالات  ــك ل ــى الاســتثمار دون الشــخص المال ــة عل ــة الأجنبي ــاغ الصف إصب

التــي تراهــا مناســبة.
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Service in the light of Arab Agreements to Guarantee 

Investment
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Abstract:

During its last amendment to its establishment agreement, the Arab 
Organization for Investment Guarantee and Export Credit )dhaman( focused 
on consecrating the nationality officer as a criterion for determining the 
foreign investor’s affiliation to the contracting state, so that s/he benefits 
from the insurance coverage of his/her investment. This includes not only 
the institutionalization of the legal person, but also the legal investor who 
must respect the dual requirement of the nationality of the Contracting 
State, together with the existence of its principal management center in that 
State. On the other hand, it takes into account the objective of promoting 
the flow of investments to the Arab region. The organization has provided 
exceptions to the criteria of previous membership so as to include the 
insurance coverage of the largest possible categories of investors, thus 
allowing the granting of national and foreign investors regardless of their 
status and taking into account some of the conditions related to these 
exceptions. The Multilateral Investment Guarantee Agency )MIGA( agrees 
with the Arab Foundation in terms of the scope policy which reflects the 
tendency to identify the factor of belonging to foreign investments with 
foreign investment insurance contracts and objectives.

Keywords: Foreign investor,  Nationality, Investment Insurance, 
International Insurance Institutions, Attracting Foreign Investments.
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